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100981 ‐ القصاص يوم القيامة

السؤال

هل يقتص الافر المظلوم يوم القيامة من المسلم الظالم له ؟ وهل يقتص الفار بعضهم من بعض ؟ وهل تقتص البهيمة من

الإنسان ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

العدل هو ميزان الحم يوم القيامة ، وقد حرم اله الظلم عل نفسه وجعله بين العباد محرما ، وهو يعلم سبحانه أن قيام

المظالم كائن ولا شك ف الدنيا ، بين الخلق كلهم : مؤمنهم وكافرهم ، إنسهم وجنهم ، عاقلهم وجاهلهم ، ولذلك رصد لهم يوما

يقيم فيه الحقوق بموازين الحق والقسط ، فينتصف فيه للمظلوم ، ويعاقب الظالم .

َفكا ونَا بِهتَيلٍ ادخَر نم ةبح ثْقَالانَ من كائاً وشَي نَفْس تُظْلَم ََف ةاميالْق مويطَ لسالْق ازِينوالْم عنَضه عز وجل : ( ويقول ال

بِنَا حاسبِين ) الأنبياء/47

َّتحو ، نَاءالْقَر نم اءمالْج َّتضٍ ، حعب نم مهضعب الْخَلْق قْتَصي ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا نوع

الذَّرةُ من الذَّرة ) رواه أحمد (2/363) وصححه محققو المسند ، والألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1967)

فهو قصاص شامل وعام بين جميع الخلائق :

1- يقتص المؤمن المظلوم ممن ظلمه من الخلائق ، مؤمنهم وكافرهم ، إنسهم وجنهم .

: قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع نْهع هال ضر ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نع

( اذَا خَلَص الْمومنُونَ من النَّارِ حبِسوا بِقَنْطَرة بين الْجنَّة والنَّارِ ، فَيتَقَاصونَ مظَالم كانَت بينَهم ف الدُّنْيا ، حتَّ اذَا نُقُّوا

وهذِّبوا اذِنَ لَهم بِدُخُولِ الْجنَّة ) رواه البخاري (2440)

2- ويقتص الافر المظلوم أيضا ممن ظلمه من الخلائق : فيقتص من الافر الظالم ، ويقتص من المسلم الظالم المعتدي ،

لعموم حديث أب هريرة السابق : ( يقتص الخلق بعضهم من بعض ) .

غير أن المسلم لا يعد ظالما للافر إذا كان الافر محاربا معتديا ، أما إذا كان ذميا أو معاهدا أو مؤتمنا ، فلا يجوز للمسلم أن

يظلمه ولا أن يعتدي عليه ، بل جاء التشديد ف أمره ف كثير من الآيات والأحاديث ، يقول اله تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُواْ

كونُواْ قَوامين له شُهدَاء بِالْقسط ولا يجرِمنَّم شَنَآنُ قَوم علَ الا تَعدِلُواْ اعدِلُواْ هو اقْرب للتَّقْوى واتَّقُواْ اله انَّ اله خَبِير بِما

تَعملُونَ ) المائدة/8

يقول البيضاوي ف "تفسيره" (303) :
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نساء وقذفٍ وقتل ثلةاب ما لا يحل ، كمترك العدل فيهم ، فتعتدوا عليهم بارت م للمشركين علغضم شدة بَّلَنلا يحم "

. م " انتهقلوب ونقضِ عهدٍ ، تشفياً مما ف بيةوص

ويقول النب صل اله عليه وسلم : ( من ظَلَم معاهدًا او انْتَقَصه او كلَّفَه فَوق طَاقَته او اخَذَ منْه شَيىا بِغَيرِ طيبِ نَفْسٍ فَانَا

صحيح أب" ف موافقة الخبر" (2/184) وصححه الألبان" رواه أبو داود (3052) وحسنه ابن حجر ف ( ةاميالْق موي هجِيجح

داود"

وعن عبدِ اله بن عمرٍو رض اله عنْهما عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( من قَتَل معاهدًا لَم يرِح رائحةَ الْجنَّة وانَّ رِيحها

تُوجدُ من مسيرة اربعين عاما ) رواه البخاري (3166)

لها وتينْ تَدْخُلُوا با مَل لحي لَم لجو زع هنَّ الاو ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع لَمةَ السارِيس ناضِ ببرالْع نوع

ف رواه أبو داود (3050) وصححه الألبان ( هِملَيالَّذِي ع مكطَوعذَا اا مارِهمث لكا و ، هِمائسن برض ذْنٍ ، وبِا تَابِ اْال

"السلسلة الصحيحة" (882)

فهذه النصوص تدل عل حرمة الاعتداء عل الافر ، وأن ذلك من الظلم الذي حرمه اله تعال ، وللمظلوم حق عنده سبحانه .

ولذلك كان الصحابة والفقهاء يدركون أن حق الذم محفوظ عند اله عز وجل ، فلا يجترئ أحد عليه إلا أخذه اله به .

روى القاض أبو يوسف ف "الخراج" (ص/18) أن عل بن أب طالب رض اله عنه كتب إل عماله عل الخراج :

" إذا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم كسوة ، شتاء ولا صيفاً ، ولا رزقاً يأكلونه ، ولا دابة يعملون عليها ، ولا تضربن أحداً منهم

سوطاً واحداً ف درهم ، ولا تقمه عل رجله ف طلب درهم ، ولا تبع لأحد منهم عرضاً ف شء من الخراج ، فإنا إنما امرنا اله

. عنك خلاف ذلك عزلتُك " انته وإن بلغن ، ه به دونأن نأخذ منهم العفو ، فإن أنت خالفت ما أمرتك به يأخذك ال

3- وتقتص الدواب بعضها من بعض : وه وإن كانت غير ملفة ، إلا أن قصاصها قصاص مقابلة واستحقاق ، ك يقام

العدل الذي به تقوم السماوات والأرض .

: قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال ةَ رضريره ِبا نع

( لَتُودنَّ الْحقُوق الَ اهلها يوم الْقيامة حتَّ يقَاد للشَّاة الْجلْحاء من الشَّاة الْقَرنَاء ) رواه مسلم ( 2582 ) والجلحاء : الت لا قرن

لها .

وروى أحمد ف "المسند" (5/172) وحسنه المحققون ، وكذا الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" تحت حديث رقم (1967)

عن ابِ ذَرٍ رض اله عنه : ( انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ جالسا ، وشَاتَانِ تَقْتَرِنَانِ ، فَنَطَحت احدَاهما الاخْرى

فَاجهضتْها ، قَال : فَضحكَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَقيل لَه : ما يضحكَ يا رسول اله ؟ قَال : عجِبت لَها ، والَّذِي

نَفْس بِيدِه لَيقَادنَّ لَها يوم الْقيامة . أي لَيقْتَصن لها )

يقول النووي ف "شرح مسلم" (16/137) :

. ليف عليها ، بل هو قصاص مقابلة " انتهليف ، إذ لا توأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص الت "

وجاء ف "مرقاة المفاتيح" للشيخ عل القاري (4/761) :

" قال ابن الملك : ... فإن قيل : الشاة غير ملفة ، فيف يقتص منها ؟ قلنا : إن اله تعال فعال لما يريد ، ولا يسأل عما يفعل
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، والغرض منه إعلام العباد أن الحقوق لا تضيع ، بل يقتص حق المظلوم من الظالم " . قال القاري : " وهو وجه حسن ،

وتوجيه مستحسن ، .. وجملة الأمر أن القضية دالة بطريق المبالغة عل كمال العدالة بين كافة الملفين ، فإنه إذا كان هذا

. يف بذوي العقول من الوضيع والشريف ، والقوي والضعيف ؟ " انتهليف ، فحال الحيوانات الخارجة عن الت

بل إن الدواب تقتص من بن آدم يوم القيامة :

يقول ابن حجر الهيتم ف "الزواجر" (2/141) :

" فهذا من الدليل عل القصاص بين البهائم ، وبينها وبين بن آدم ، حت الإنسان لو ضرب دابة بغير حق أو جوعها ، أو

عها ، ويدل لذلك حديث الهرة ، وفعطَّشها ، أو كلفها فوق طاقتها فإنها تقتص منه يوم القيامة بنظير ما ظلمها أو جو

ا فتْهذَّبا عما كهذِّبتُعا ودْرِهصا وهِهجو ا فةُ تَخْدِشُهالْهِرالنَّارِ و لَّقَةً فعةَ مارى الْمار لَّمسو هلَيع هال َّلص نَّهالصحيح : ( ا

الدُّنْيا بِالْحبسِ والْجوع ) انظر : صحيح البخاري (745) ومسند أحمد (2/159) .

. سائر الحيوانات ... " انته وهذا عام ف

: سعيد محمد بن محمد الخادم كتاب "بريقة محمودية" (4/126) لأب وجاء ف

" ويجتنب كل الجهد من حق الحيوان ؛ لانسداد طرق التحليل والإرضاء ف الآخرة والأول ، فإن الفقهاء قالوا : العذاب فيه

متعين ، وأمن عفوه تعال ف نفسه ، لن حم شريعته يقتض عدم العفو ، ولذا حموا بتعين العذاب ، وف قاض خان :

. انته " الآدم عل ومن هذا قالوا : إن خصومة الدابة أشد من خصومة الآدم

وانظر جواب السؤال رقم (21679)

واله أعلم .
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